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رسالة: السيد عزة ابراهيم الدوري الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي المحترم أينما تكونوا
رأت الهيئة العراقية للشيعة الجعفرية من المناسب أن تبعث الى سيادتكم هذه الرسالة. آملة أن تصلكم وأن ترى فيها ما هو مناسب ومفيد للمرحلة التي يمر به عراقنا الحبيب.

إن الهيئة العراقية للشيعة الجعفرية لا يمكن لها أن تقف يوماً مكتوفة اليدين أمام تشويه الحقائق وطمس الايجابيات بدوافع الحقد والانتقام والتشفي كما حدث ويحدث مؤخراً في العراق لا سيما على يد الصفويين وعملاء النظام الإيراني والذين تولوا الحكم بعد الإحتلال. كما لا يجوز للهيئة العراقية للشيعة الجعفرية أن تحجب أخطاء الحكام عبر العقود الماضية لاسيما بعد سقوط النظام الملكي في العراق لأنهم في الغالب وضعوا مصالحهم الذاتية ومصالح التابعين لهم وأعوانهم دون أي حساب فوق حق الوطن والأمة. 
وكما يعلم سيادتكم علم اليقين بأن دراسة أحداث ووقائع الماضي تُقـدم لجيلنا الصاعد والجديد الخبرة والعبرة بمقدار ما تكون موضوعية وصحيحة. فالفوائد والدروس المرجوة تأتي من خلال الإفصاح عن الحقيقة والتزام الموضوعية، كي يتحمل كل من حكـم البلاد نتائـج أخطائه وحكم التاريخ عليه. ومن حق شعبنـا أن يعلم أخطـاء الحاكمين وتفسيرها لا تبريرهـا. 
إن حزب البعث العربي الإشتراكي قطر العراق حكم العراق ( 35 ) سنة وحقق إنجازات كبيرة، ولكنه ارتكب أخطاء أيضاً، وهذه الأخطاء مرت دون مراجعة لوضع الحلول لها. ولم ينهـل من تراث وادي الرافدين الحضاري العريق الكثير المفيـد، ولم ينهـل من تجارب الأمم الغنيـة والمعاصرة شيئاً يستحق الذكر. لعدم انفتاحها على تجارب العالم المتحضر بالشكل المطلوب، ولم تجمع بين التراث والحداثـة، وكان ربطها بين الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية هلاميـاً الى حد بعيد.

فبدلاً من سعيه لبناء مؤسسات ديمقراطية تضمن مصالح العراق بوسائل وأساليب وطنية. عمدت القيادة إلى التكتل وتسلم مراكز القوة في الحزب بالقوة بحيث عَـرَّضت العديد من قادة وكوادر الحزب للموت والاعتقال والفصل وإلى التشرد والاضطهاد. 
ومن بديهيات القول بأن ممارسة النقد البناء والنقد الذاتي ومعارضة السلطة من خلال مؤسسات ديمقراطية والعمل على تصحيح الأخطاء والانحرافات من داخل الحزب والسلطة كانت في حقيقة الامر ممنوعة، بإعتبار إن المتفردين المهيمنين على مراكز القوة في الدولة والحزب، هم الأقدر على الحفاظ على سلامة مسيرة الحزب والثورة والأقدر على التصدي لإي إنحراف من داخل الحزب والحكم، ويُقَـدِر ويحكم بما يراه صحيحاً. بحيث سبب ذلك إبعاد رجال الحكمة والعقل من الساحة الوطنية. بينما قاموا بدورهم بترويض الباقين وتسخيرهم لخدمتهم كما أضافوا إليهم عشرات الألوف من الفئـات الوصولية والانتهازية التي يهمها مصالحها الخاصة قبل المبادئ العامة، فضلاً عن تركيز القوة في أجهزة الأمن والمخابرات والبيروقراطيين المعروفين بالطاعة والولاء للحاكم كائناً من كان.

إن من صلب الديمقراطية أن يمارس النقد والنقد الذاتي لتصحيح الأخطاء فالتراجع عن الخطأ فضيلة ولا عيب فيمن يخطأ طالما أن الوقوع في الخطأ من طبيعة البشر ويلازم العمل والممارسة، ولكن العيب فيمن لا يعترف بالخطأ ولا يتعلم من أخطائه أو من أخطاء الآخرين لكي يتلافاه ويبتعد عن الوقوع فيه ثانية، وإذا كان من  يرى في حكم حاكم ما يستوجب التقدير والاحترام ويستحق الدفاع عنه دون الاعتراف بأخطائه، فإن موقفاً كهذا لا يخدم المبادئ الوطنية بل يضع حاجزاً كبيراً بينه وبين مصالح الوطن العليا وأكثرية الشعب.

ولذلك إستمر الحزب ينادى بالوحدة والحرية والاشتراكية كما كان في مرحلة الستينات من القرن الماضي، وإستمرت نفس الشعارات حتى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، في الوقت الذي فشل المنادين بتلك المبادئ والشعارت لسوء تطبيق القائمين عليها، بحيث غدت في نظر الكثيرين خاطئة أو غير مفيدة وبالتالي غير قابلة للتطبيق كما حدث ولا نريد ان نذهب أبعد من عملية غزو الكويت وهي دولة عربية شقيقة مستقلة وجارة.
إن النظام الذي حكم العراق باسم حزب البعث العربي الاشتراكي، جعل الحكم ذا طابع فردي وأمني، إبتعد عن مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وفشل في تحقيق خطوات بإتجاه التعاون العربي المقبول عربيـاً لا بعثيـاً قابل للاستمرار والتوسع. وكما أن نجاح أي ديكتاتور في البقاء بالحكم عشرات السنين أومدى الحياة يأتي من ضعف وعجز المسؤولين الآخرين في معرفتهم المطلوب وطنياً وعربياً وإسلامياً وعالمياً.

أن أخطر المواقف التي طعنت بصدقية قادة الحزب والنظام هي : كان الحزب يتحدث عن الديمقراطية وينادي بها ولكنه كان يمارس الدكتاتورية داخل الحزب والسلطة. ثم يقبل الحزب بالدكتاتورية ويتعايش معها دون إعتراض جدي ويستمر في تمجيد رموزها. إن أي مواطن يتعلق ولاءه بالوطن فالوطن باق ويحتاج للتطوير والتجديد، أما من يتعلق ولاءه فقط بالأشخاص فهو مخطىء لأنهم سينتهون مهما طال بهم الزمن. وليسدد الله خطا الأحياء الذين ما زالوا مستعدين لخدمة وطنهم العراق.

إن قرارات مجلس قيادة الثورة طيلة 35 سنة كانت بعيدة عن أي طبيعة مدنية أو شرعية قانونيه ولم يعرف العراق طعم الحياة الدستورية أو الحالة القانونية حيث عاش طوال فترة ما يقارب نصف قرن من غير قانون شرعي ولا دستور دائم مصوت عليه برلمانياً بل كان العراق يعيش أجواء مراسيم دكتاتورية وأوامر فردية. وأصبح مجلس قيادة الثورة مشرعاً وقاضياً ومنفذاً في نفس الوقت جمع السلطات الثلاثة بين يديه بقبضة حديدية، ومن دون نقاش أو تصويت برلماني. وذاكرة التاريخ لا تنسى إعدام رفاقكم من قيادات الحزب بتهمة التآمر الذي لم تثبت الوقائع صحتها حيث لم تعقد لهم مرافعات أصوليه ومحاكمات عادلة شرعية لهم. وكذلك غزو الكويت وكثير من كوارث مأساوية وجرائم بدءاً من التطاول على القانون وطمس بنوده. وأنت الأدرى بما كان يجري على مختلف المستويات. 
ان الإستيطان الصفوي الحالي لم يكن بإمكانه أن يحقق نجاحات كبيرة لولا إستناده الى حالة الضعف والهوان والتمزق التي أوصلتنا اليها قيادات حكم الفرد. حتى وصل الأمر بهم الى حد تشكيل حزب البعث الصفوي السوري المشترك وبأوامر صادرة من ولي الفقيه لمحور الشر في إيران بديلاً للقيادة الشرعية للحزب في العراق التي يتمتع بها السيد عزت إبراهيم الدوري بشرعية حزبية لا نقاش فيها. وبموجب توجيهات السفير الإيراني الحاكم الأول في دمشق ونائبه بشار حافظ أختارت بعض المفصولين والمتعاونين مع مخابرات النظام النصيري في سوريا ووضعتهم على رأس هذا  التنظيم للمشاركة في حكومة ذات سلطة بلا سيادة لإشباع رغباتهم الدنيئة بالمال والجاه المزيف. وإشراك سوريا في القرار السياسي في العراق من خلالهم جنباً الى جنب مع ملالي النظام الايراني كما يحصل الآن في لبنان. ولفقوا بياناً هزيلاً يخدم أسياد بشار من الصفويين في ايران. وهذا البيان مجرد حرب مضادة على القرار الذي إتخذ بتصفية كامل المتعاونين مع النصيريين في سوريا. وهناك محاولات مكثفة ومستمرة من قبل النظام العراقي لإقناع الإدارة الأمريكية بقبول إعتراف حكومة المالكي بهذه الشلة البالية. مقابل تنازلات بشار حافظ لواشنطن. 
كنا نأمل ان تقوم أجهزة الحزب الحاكم في العراق بإدانة الحروب ضد الاكراد وأن تدين إحتلال الكويت وان تشجب حملات الاضطهاد المتعاقبة ضد الشيوعيين والناصريين والمجاميع الإسلامية من الشيعة والسنة وأن تتوقف عن إضطهاد وإبعاد الكوادر القيادية البعثية. وأن تدين قيادة الحزب أخطائها وممارساتها السابقة وأن تهجر نظرية الحزب القائد والرئيس القائد التي أدت الى تمزيق المجتمع وإنعزال السلطة وانهيار الدولة في أيام معدودة.

كنا نأمل بان تستخدم قيادة الحزب الحكمة بعد حرب الخليج الى نبذ سياسات الصراع مع الدول العربية المجاورة وان تسعى بصدق الى تحقيق المصالحة والوفاق الوطني وانهاء حكم المخابرات. وتشكيل برلمان قادر على بناء مؤسسات ديمقراطية وقانون يحكم البلاد. لا سيما فان قضية تحقيق الديموقراطية في العراق قد اصبحت وبشكل ملح منذ حرب الخليج الثانية مطلبا لا ينبغي ولا يمكن المماطلة فيه تحت أي مبرر إذ على تحقيقه يتوقف حاضر ومستقبل العراق والمنطقة.
وفي الختام نؤكد لكم من خلال معرفتنا الميدانية بأن عشرات الآلاف من البعثيين المخلصين وجدوا أنفسهم مضطرين لترك الحزب تعبيراً عن قناعات موضوعية وإن الهيئة تبقى تدافع عنهم إذا كانوا قادة أو كوادر أو أعضاء مهما كلفها الأمر ذلك من تضحيات لأنهم هم الذين سيشكلون النسبة الكبيرة لإعادة إعمار وبناء العراق من جديد وتحقيق الأمن والإستقرار لأبناء الشعب وهم القادرون بحكمتهم وتجاربهم قلب الموازين لصالح  الأمة وشعوب الوطن العربي والسلام لشعوب دول الشرق الأوسط. 

 اننا اذ نسجل هذه الملاحظات من منطلق المصلحة الوطنية فإننا نأمل ان تجري مراجعة شاملة لكل تلك الممارسات الغريبة عن أفكار حزبكم وتراثه وأن تفتحوا وبالسرعة اللازمة وقبل فوات الأوان للأجيال العراقية القادمة من جديد آفاق الستقبل الذي أوشك أن يسد في وجوههم بعد أن أصبحت بلادهم محتلة ومستباحة من قبل المحتلين وإعوانهم الأشرار. والله من وراء القصد
                                                                                   رضـا الرضـا 
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